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ير نون بوست ترجمة وتحر

يقال إن التاريخ يكرر نفسه في أول مرة كمأساة، وفي الثانية كمهزلة. ويبدو أن هذا تحديدا ما يفعله
المؤتمر الثاني لجنيف، الذي يظهر كمهزلة لن تستطيع وضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث

يا. سنوات في سور

المهزلـة بـدأت عنـدما دعـا الأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون إيـران لحضـور المـؤتمر، ثـم اشترطـت
ية المرتعبة أن تقبل كل الأطراف بخارطة الطريق التي تم إقرارها في محادثات جنيف المعارضة السور
الأولى، وهــو مــا فهــم بــان كي مــون أن إيــران قــد وافقــت عليــه (في إطــار محادثــات غــير معلنــه خاضهــا
يــر الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريــف) لكــن الأمــر تغــير لاحقــا وســحبت إيــران برعايــة أمريكيــة مــع وز
ــران يــة حضــور إي كــدت عــدم موافقتهــا، ورفضــت المعارضــة السور موافقتهــا علــى ذلــك الــشرط، أو أ

بالتبعية ما حدا ببان كي مون أن يعلن سحب دعوة إيران لحضور المؤتمر. 

وفي الحقيقة إنه لا النظام السوري ولا حليفته روسيا المشاركان بوفود عالية المستوى في المؤتمر لديها
أدنى اهتمام بالغرض المعلن للمؤتمر والمتمثل في إقامة حكومة انتقالية وإدارة يغيب عنها بشار الأسد.
يـر الخارجيـة السـوري ورئيـس وفـد النظـام في جنيـف أنـه “لا أحـد يسـتطيع فقـد أعلـن وليـد المعلـم، وز

سحب الشرعية من الرئيس”.

قبـل يـومين مـن ذلـك التصريـح قـال الأسـد لوكالـة الأنبـاء الفرنسـية أن المـؤتمر ينبغـي أن يكـون حـول
يـا، كمـا أنـه سـيكون سـعيدا بالترشـح “مـرة أخـرى” للانتخابـات الرئاسـية إذا مكافحـة الإرهـاب في سور
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ير الخارجية الروسي قال إن روسيا دعم الرأي العام السوري ترشيحه. ورغم أن سيرغي لافروف وز
ليســت مهتمــة بالأســد بشكــل خــاص إلا أن الأداء الــروسي يؤكــد أن الــروس متمســكون بالأســد علــى

رأس السلطة.

ير لرويترز، فإن روسيا صعدت من مساعداتها العسكرية للأسد، العشرات من المدرعات فوفقا لتقر
ـــرادارات وأنظمـــة الحـــرب الإلكترونيـــة وقطـــع غيـــار الطـــائرات الهليكـــوبتر والقنابـــل الموجهـــة بـــل وال
والمستشارين وخبراء الاستخبارات ومسؤولي تشغيل الطائرات بدون طيار، كل ذلك أرسلته روسيا

لنظام الأسد مؤخرا!

يلعـب الأسـد بـالأوراق السياسـية بمهـارة شديـدة، فالصـفقة الـتي توسـطت فيهـا روسـيا لإزالـة ترسانـة
الأسلحة الكيميائية للأسد قدمته فيها كشريك في مشروع ما وبالتالي أعطته الكثير من الشرعية، كما
أنه يحاول تقديم نفسه الآن على أنه المعتدل حامي المنطقة من الإرهابيين الجهاديين وأنه حصن

الغرب ضد القاعدة.

جون كيري لا يزال يصر على أن الأسد يجب أن يرحل، لكن الأسد بالفعل استطاع أن ينتصر في هذه
الخطوة: لقد سيطر الجهاديون على المعارضة وقد ساعدهم منذ بدء الانتفاضة على ذلك. وكانت
كثر من ١٠٠٠ من الجهاديين وأعضاء القاعدة من السجون السورية في أولى خطواته هي الإفراج عن أ
إطار ما يسمى بالعفو، ومؤخرا علمنا أن جبهة النصرة وداعش لديهما علاقات وثيقة بالنظام حيث
يبيعــانه الغــاز والنفــط مــن المنــاطق الــتي يســيطرون عليهــا وبالتــالي يســاهم بشــار الأســد في تمويــل

الجهاديين بشكل كبير!

كمـا أن قـوات الأسـد تهـاجم المجموعـات الأكـثر اعتـدالا مـن المعارضـة، فيمـا يقـول متـابعون أن النظـام
يعطي يد العون للقاعدة والجهاديين!!

وعندما يتحرك المؤتمر من مونترو (السويسرية) إلى جنيف (اليوم) فإن المعارضة والنظام سيلتقون
بالأخضر الإبراهيمي وربما تكون هناك مساحات للتفاوض حول إمكانية فتح ممرات آمنة للإغاثة

الإنسانية في بعض المناطق الأكثر بؤسا مثل ريف دمشق ومخيم اليرموك والغوطة الشرقية.

 تلك المساحات قد تم تصميمها لتقديم الأسد نفسه كشريك أساسي، وبموجب القانون الدولي لا
يمكــن لعمــال الإغاثــة التــابعين للأمــم المتحــدة أو الصــليب الأحمــر أن يتحركــوا دون موافقــة حكومــة
معـترف بهـا، وإذا رفضـت المعارضـة التفـاوض حـول تلـك النقـاط فإنهـم سـيبدون كمـا لـو أنهـم قُسـاة

للغاية تجاه معاناة مواطنيهم، كما أن الغرب لا يمكنه رفض ذلك النوع من الدعم الإنساني!

ورغـــم التـــذكير الأخـــير بموقـــف نظـــام الأســـد الأخلاقي، والـــذي ظهـــر في عـــشرات الآلاف مـــن الصـــور
كثر من ١١ ألف معتقل عبر التعذيب والتجويع، إلا أن الفوتوغرافية التي تثبت قتل النظام السوري أ

الأسد ما زال لديه القدرة على الاعتقاد أنه بإمكانه الاشتراك مع الغرب في شيء ما!
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